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كتاب اسمحوا لي بالتلصص – محمد إسماعيل زاهر









 
“التلصص لحظة ننفرد فيها بأنفسنا، ونمنح العين بطولة مطلقة لتمسك بالعالم بأكمله من زاوية صغيرة أو فرجة ضيقة، لحظة لا يشاركنا فيها أحد.

نحن نتلصص على موقف ما أو على شخص أو على حدث، ولكن برغم هذا المنظر المتناهي في الصغر فإن العين تصنع منه مشهدية متكاملة تنفتح على فضاءات جمالية لا حدود لها. العين في التلصص تنظر، ولكنها أيضًا تلمس وتسمع وتتذوق وتشم… الحواس في التلصص تتكثف في العين. 

التلصص ترقب وانتظار لما سيحدث… شغف بالأسرار والخبايا التي على وشك أن تنفتح أمامنا، إعداد الذهن لفك ألغاز ما يدور على مرمى البصر، لمعرفة أبعاد ما سيحدث وإنصات لبقية الحكاية، والتي تزداد متعتها كلما طالت وتشابكت أحداثها وتداخلت مكوناتها وأصبحت متاهة، هنا العين تنصت والأذن ترى، ألم تكن هذه حالة دنيا زاد وهي تتلصص على شهرزاد أثناء حكايتها، ووضع أكبر متلصصة في التاريخ، شهرزاد التي كانت تتلصص على البشر وعلى شهريار وتنتظر مصيرها مع نهاية كل ليلة؟ أليست هذه حالة كل شخصيات الليالي؟”
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